
عـــــودة نـــــوري المـــــالكي للســـــلطة وصراع
الأضداد

, أغسطس  | كتبه أحمد الساجر

لم يأت على العراقيين حينٌ من الدهر حتى يسلط الله عليهم حاكمًا مستبدًا يجيد تضخيم الأخطار
أو يتفنن في اختلاقهــا هــذا مــن جهــة، ويتقــن الســيطرة عليهــم بشعــارات وطنيــة أو دينيــة مــن جهــة

أخرى.

ولهذا تجد أن تاريخ العراق يشهد أن لا أحد من هؤلاء الحكام المستبدين أوصلوا العراقيين لنهايات
سعيدة، ولا أحد من هؤلاء الحكام الظالمين قد دام عمرانه أو بنيانه.

إن المتتبع لأحوال الشعوب التي مرتّ بصراعات وحروب فيما بينها، سيكتشف أن هناك حرص مبالغ
في مراجعــة أخطــاء المــاضي ومصــارحتهم بالحقيقــة، حقيقــة مشــاركتهم بــالظلم، بنبــش ذاكــرة الظلــم

الجمعي.

لكن هذا لم يحصل عند العراقيين الذين أدمنوا عدم المواجهة مع الماضي، وتفننوا في تضييع الوقت،
وراهنـوا علـى بنـاء مسـتقبلهم علـى باطـل مـاضيهم، مـاضيهم الـذي يقـودهم إلى باطـل أوسـع وأقـذر

وأضل سبيلا.

ولذلك لا غرابة في فشل مشاريع معالجة الشرخ المجتمعي في العراق أو استمرار نزف جراح الماضي،
لأن أغلـب محـاولات المصالحـة الوطنيـة عـبر تـاريخ العـراق المـاضي والمعـاصر هـي في الغـالب عبـارة عـن
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هدنة فاشلة.

كثر من كثر من صيغة وبأ يجري الآن رسم مخطط إعادة المالكي للمشهد، يجري رسم هذا المخطط بأ
اتجاه، عودة نوري المالكي للسلطة لا تعني للعراقيين إلا شيئًا واحد، هو تعزيز فرص تشتيت جهود

حكومة حيدر العبادي الخجولة في مشروع المصالحة الوطنية المشتتة أصلاً.  

مخطط عودة المالكي والذي بات الحديث عنه من الماضي، لا يخيف الأطراف السنية وحسب، بل
وحــتى الأطــراف الشيعيــة، التيــار الصــدري والمجلــس الأعلــى وحــتى المرجعيــة الشيعيــة في النجــف، لأن

هؤلاء الأضداد جميعهم سيجدون أنفسهم فعلاً خا إطار لعبة موازين القوى بكل بساطة.

وعليـه فـإن الأطـراف الشيعيـة سيحسـبون خطـواتهم ألـف مـرة، قبـل الإقـدام علـى أي خطـوة تـدعم
عـــودة المـــالكي للمشهـــد الســـياسي، لذلـــك فلا داعـــي بتذكيرهـــم مجـــددًا، بأنهـــم هـــم المســـتهدفون
بالأســاس، بعــدما تــم ســحق الأطــراف الســنية، والــتي تعيــش اليــوم علــى هــامش هــذه العمليــة

السياسية البائسة.

كبر من مصيبة الأطراف السنية ببساطة شديدة ومن الآخر، الأطراف الشيعية مصيبتهم مع المالكي أ
معه، ولولا غباء تلك الأطراف السنية، لكان الشيعة أول من تصدوا للمالكي قبل غيرهم.

كبر من مصيبة غيرهم معها، كذلك والدليل أن مثلما كشفت الأيام أن مصيبة السنة مع داعش أ
كبر من مصيبة غيرهم الشيعة، ستثبت لهم الأيام أن مصيبتهم مع المليشيات التي أسسها المالكي أ

معها.

ولهـذا بعـض الأطـراف الشيعيـة مبتليـة بتلـك المليشيـات، لكنهـا صامتـة، هـذه الأطـراف تسـعى اليـوم
كـد لهـا أنهـا لا لترسـيم أو لشرعنـة وجـود هـذه المليشيـات عـبر إقـرار قـانون الحشـد الشعـبي، بعـدما تأ

تستطيع أن تتخلص منهم لكثرتهم، ولا تستطيع أن تصلحهم لعدم وجود نهج إصلاحي لهم.

المــالكي اليــوم يعــود ليمــارس هــوايته المفضلــة في ســياسة الملفــات المخزونــة، فتسريــب وثيقــة مــشروع
الحشد الشعبي، والتي كان من المقرر لها أن تط قبل أربعة أشهر، تحفظت مليشيات المالكي على

طرحها لا لشيء، إلا من أجل كسب مزيد من الوقت لتحسين شروط فرض رؤيتها في هذا المشروع. 

المالكي يستغل اليوم غطاء مرجعية النجف المرتبكة في حساباتها، والتي باتت تخشى هي الأخرى على
نفوذها من المالكي، في معركة لعبة الموازين هذه.

كيـد مـن إيـران علـى مخطـط عـودة المـالكي، عـبر بوابـة الحشـد الشعـبي، فهـو الحليـف ولا اعـتراض بالتأ
القديم الجديد، فإيران المستفيد الأكبر من عودة صعود نجم المالكي، كحليف بديل عن بشار الأسد في

حال سقوطه.
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